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 الاستهلاك العائلي والنظريات المفسرة له

ضو                                                 نصر . أ  

  ورقلةب - جامعة قاصدي مرباح  

  :ملخص

ــاتهم وحاجــاتهم      الاســتهلاك ظــاهرة اقتصــادية        يمارســها الأعــوان الاقتصــاديون لتحقيــق رغب
الأساسية المختلفة حسب المكانة الإجتماعية والوظيفية،وتطور مفهومهمن عصر إلى آخـر نظـراً   
لتطور الأفكار الإقتصادية، بتعدد جوانبها مهما اختلفت وجهـات النظـر حـول مفهـوم الاسـتهلاك      

  .في النظرية الإقتصادية

م بهذه الظاهرة الباحثون والمفكرون الاقتصاديون اهتماما كبيراً، وحاولوا تفسـيرها  كما اهت     
لارتباطها بظواهر اقتصادية أخرى،كالدخل والنمو الديموغرافي والمستوى العام للأسعار وغيرهـا  

مفكـر بمـرور   أو  فتعددت النظريات المفسـرة لهـا بـاختلاف بيئـة وثقافـة كـل باحـث        .من الظواهر
  .تطور التاريخي لهذه الظاهرةالزمن وال

Abstract: 

Consumption economic phenomenon practiced by economists agents to achieve their 
desires and their basic needs by the different social and functional status, and the 
evolution of his concept of the age to another due to the evolution of economic ideas, no 
matter how different aspects of the multiplicity of views on the concept of consumption 
in economic theory. 

      Also interested in this phenomenon, researchers and economic theorists great interest, 
and tried to be interpreted as being related to other economic phenomena, such as income 
and demographic growth and the general level of prices and other phenomena, to be 
multiple theories that explain their different environment and culture of each researcher 
or thinker over time and the historical development of this phenomenon. 

النظريـة الكينزيـة، الـدخل،     ، الاسـتهلاك العـائلي   ، العائلـة، الاستهلاك:الكلمات المفتاحية
  .، قوانين انقلنظريات الاستهلاك
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  :طرح الاشكالية

س موضوع الاستهلاك حتى اليوم كما لم يدر" 18ق"يلقى الاستهلاك اهتماما متزايدا منذ بداية 
ــالمتغيرات     ــل المفــاهيم    الاقتصــادية  كوحــدة اقتصــادية منفــردة عن ــث تميــز تحلي  الاخــرى حي

ــي لهــا حس ــ  الاقتصــادية  ــا كــل   لهــذا الموضــوع بــالتطور التصــوري والعمل ب الاحــوال التــي مــرت به
رســــة ،ولهــــذ تــــم تقســــيم مجمــــل النظريــــات الــــى ثــــلاث مــــدارس اقتصــــادية وهــــي المد  مرحلة

  .سيكية ،واخيرا المدرسة المعاصرة،والمدرسة النيو كلاالكلاسيكية

آليـة   طـرح الاشـك   ولهذا سـأتطرق فـي بحثـي الـى هـذه النظريـات المفسـرة للاسـتهلاك مـن خـلال          
  :الرئيسية التالية

  ، والعوامل المؤثرة فيه؟ ظريات المفسرة للاستهلاك العائليماهي اهم الن

  : لة من التساؤلات الفرعية كما يليجمقمت بطرح آلية  ولتسهيل الاجابة على الاشك

  ماهو الاستهلاك وماهي انواعه ؟/1

  ماهي اهم النظريات المفسرة للاستهلاك العائلي ؟/ 2

  ماهي اهم العوامل المؤثرة على الاستهلاك العائلي ؟/3

  :خطة البحث وتقسيماته

  :ت بحثي الى اربع مطالب متمثلة فيالرئيسية قسمآلية  للإجابة على الاشك

، امـا الثـاني فسـأتطرق فيـه الـى اهـم النظريـات        دور حول مفهوم الاستهلاك وانواعهالمطلب الاول ي
، والمطلـب الرابـع سـيكون حـول     ةالمفسرة للاستهلاك العائلي وحسب ترتيب المـدارس الاقتصـادي  

توى ، ومس ـوالتي منها الدخل الفـردي المتـاح   التي تؤثر في الاستهلاك العائليالاقتصادية  العوامل 
ــر    .....الاســعار، وتوزيــع الــدخل و التضــخم    ، واخيــرا وفــي المطلــب الرابــع ســأتطرق الــى العوامــل غي

  .والتي تؤثر في الاستهلاك العائلي كالمحيط الاجتماعي والفروقات الشخصيةالاقتصادية 

  الاستهلاك ماهية  :المطلب الأول

  :   تعريف الاستهلاك/ 1



 نصر ضو . أ
 الاستهلاك العائلي والنظريات المفسرة له

  

 

315 
  

 المجتمـع مـن دخلـه وتطـور هـذا الاسـتهلاك أثنـاء الخطـة         ما يستهلكهبالاستهلاك كل  ويقصد
ونمطه الذي يسهم في تحقيق الهـدف ويعتبـر الاسـتهلاك الصـورة المكملـة للادخارمـادام الـدخل        

 .يوجه للإستهلاك والادخار

 أنواع الاستهلاك/ 2

ويعني إن الإنتاج يستهلك وسـيطا أي انـه يسـتخدم فـي شـكله الـذي أنـتج        :الاستهلاك الوسيط-أ

السلع " أو " بمستلزمات الإنتاج" ليه فيإنتاج سلعة أخرى وهذا الاستهلاك الوسيط هو ما يعبر عنه ع
 ." الوسطية

ويقصدبذلك إن الإنتاج يستهلك استهلاكا نهائيا بما ينطوي عليـه مـن   : الاستهلاك النهائي-ب

وبحيثلاتتخلف عـن  التمتع بها لإشباع إغراض الاستهلاك أو  استخدامالمنتجات من السلع والخدمات
هذا الاستهلاك سلعة أخرى تصلح لإشباع حاجة ما وفي ضوء ذلك يكونالاستهلاك النهائي فـي  

، ع العـائلي امفهومه الاقتصادي بأنه استخدام السلع والخدمات فيإشباع الاحتياجـات المباشـرة للقط ـ  
 : ويتكون الاستهلاك النهائي من عنصرين

د القطــاع العــائلي للســلع والخــدمات التــي ينتجهــا قطــاع    وهواســتخدام إفــرا:الاســتهلاك الخــاص* 
 .استهلاك القطاع العائليأو  الأعمالويطلق عليه في بعض الاحيان استهلاك الأفراد

كمايعني الاستهلاك الخاص حيازة الأفراد للسلع واستخدام الخدمات التـي ينتجهاقطـاع الأعمـال    
 .عائلي هوعمليةاستهلاكيةقطاع الالوبناء عليه فإن مجرد انتقال السلعة من 

وهواســتخدام أفــراد المجتمــع للخــدمات التــي يقــدمها إلــيهم قطــاع الخــدمات   :الاســتهلاك العــام* 
عـدة  بمقابل رمـزي ويطلـق عليـه أيضـا اسـم الاسـتهلاك الجمـاعي وهنـاك         أو  الحكوميةبلا مقابل

 .واضحة بين الاستهلاك الخاص والاستهلاك العام فروق 

 .ق بالاستهلاك العام تصدر من قطاع الخدمات الحكوميةإن قرارات التي تتعل -

ــدخل فــي نطــاق الاســتهلاك الخــاص تقــوم بسعرالســوق       - ســعر (أن الســلعة و الخــدمات التــي ت
لتكلفـة أي تكلفـة عناصـرالانتاج وتشـمل الربحومضـافا إليـه صـافي        ااي بسـعر  ) المستخدم

يضـاف إليهـا تكـاليف النقـل     و) الضرائب المباشـرة نـاقص الإعانـات     (،الضرائب غير المباشرة

 :والتسويق وذلك وفقا للمعادلة التالية

+ صافي الضرائب الغير مباشـرة  ) + سعر التكلفة(سعر المنتج )=سعر السوق(سعر المستخدم 
  هامش التجاري
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نها لا تقوم على أساس سعر السوق وإنما إأما الخدمات التي تدخل في نطاق الاستهلاك العام ف
قيمــة + قيمــة الأجــور والمرتبــات المدفوعــة للإنتــاج الخدمــة  = لعامــة تقدرقيمــة الخدمــة ا

 )1(مستلزمات انتاج الخدمة

  النظريات المفسرة لإستهلاك العائلات : المطلب الثاني 

ل أو أعطيت اهتمامات كبيرة لنظرية الإستهلاك والنمـاذج الاسـتهلاكية للعائلاتبعـد ظهـور           
  ) 2(.لها في الثلاثينات Alainكدراسة " أنقل"الدراسات لقوانين 

ومنذ ذلـك الحـين والدراسـات متواصـلة حيـث وضـعت عـدة نمـاذج اسـتهلاكية تختلـف حسـب                  
  ".أنقل" العواملالمؤثرة على الإستهلاك انطلاقا من قوانين 

وتوصـل  . 1857قام أنقل بدراسة تجريبية حول الإستهلاك الكلي للعائلات سنة :قوانين أنقل - 1
 :التاليةإلى القوانين 

كلما إرتفع الدخل تناقصت النسبة المخصصة للإستهلاك الغذائي، مما ينتج : القانون الأول  -أ 
  .عنه مرونة في الدخل أصغر من الواحد

كلما تغير الدخل فإن النسبة المخصصة للإستهلاك على الألبسة والسكن : القانون الثاني  - ب 
  .اوية إلى الواحدوالتدفئة والإنارة تبقى ثابتة وتنتج عن ذلك مرونة مس

الجـزء المخصـص للإسـتهلاكات الأخـرى يـزداد أكثـر مـن نسـبة الـدخل أي          : القانون الثالـث   -ج 
  .مرونة الدخل أكبر من الواحد

تتحقــق بالمسـتويات الثلاثـة للــدخل،ففي بدايـة المسـتوى مــن الـدخل تعتبــر      " أنقـل "إذًا قـوانين      
معـين تصـبح أساســية،ويتم هـذا علــى     المـواد المسـتهلكة كماليــة،وبإرتفاع الـدخل عنـد مســتوى    

  .المدى الطويل حتى تتغير عادات الإستهلاك

  :" keynes"النظرية الكينزية   - 2

ظهـــرت النظريـــة الكينزيـــة وأعطـــت دافعـــا كبيـــرا لنظريـــة الإســـتهلاك ونظريـــة اختيـــار           
علـى الإســتثمار  أو  المسـتهلك،لكن هـذا الاختيـار يختلـف حسـب الفــرد وإقبالـه علـى الإسـتهلاك        

  . )3(المستقبليةأو  سب إتجاه الطلب نحو السلع الاستهلاكية الحاضرةوح

وذلــك للتأكيــد علــى أن " الــدخل المطلــق"نظريــة كينــز فــي الإســتهلاك غالبــا مــا تســمى  
قرارات الإستهلاك مبنية على القدر المطلق من الدخل الجاري الـذي يحصـل عليـه الأفـراد ويعتبـر      

عـن العلاقـة بـين     رأهممحددات الإنفاق الاسـتهلاكي،وقد عب ـ الدخل المتاح وفق هذه النظرية من 
  yd  (C= f(:                هذين المتغيرين بدالة الإستهلاك التي يمكن صياغتها رياضيا كالآتي
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  .الإستهلاك الإجمالي للعائلات: C: حيث   

Yd  :الدخل التصرفيأو  الدخل المتاح.  

طــرح الضــرائب المباشــرة وإضــافة الإعانــات إليــه  ويتحــدد الــدخل المتــاح بالــدخل الــوطني مــع  
  ).التحويلات(

Yd =  Y-T+R 

  الدخل للوطني: Y:     حيث

.  T :الضرائب 

  R  :الإعانات والتحويلات.  

ــزي    - أ ــوم الكين ــب المفه ــة الإســتهلاك حس ــر القــانون الســيكولوجي أســاس شــكل   :دال يعتب
يـزداد ولكـن بمسـتوى أقـل      دالةالإستهلاك عند كينز فكلما إرتفع الدخل فإن الإسـتهلاك 

  .)4(من زيادة الدخل

 :عن العلاقة التي تربط الميزانية بالإنفاق الاستهلاكي خطياً كالآتي" كينز"ويعبر

aYdCC  0  

  .ولايتغير مع الدخل حد الكفاف ويمثل الإستهلاك المستقل:       Coحيث

a: الميل الحدي للإستهلاكMPC 

والميـل  . يكونان ثـابتين ) الميل الحدي للإستهلاك(  Co،aفإن كل من وبما أن الدالة خطية 

) C/YD(هو عبارة عن الإستهلاك الكلي مقسم على الدخل الكلي) APC(المتوسط للإستهلاك 
ــر مــن الميــل الحــدي         ــه أكب ــادة الــدخل إلا أن والميــل المتوســط وفقــا لهــذه النظريــة يتنــاقص بزي

  للإستهلاك 

YD) = (Co+ aYD)/YD/APC=(C 

APC=(Co/YD)+A  
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تظــل  APCإلا أن  APC،مســببة تنــاقص فــي تتناقص) (Co/YDفكلمــا زاد الــدخل المتــاح فــإن  

  .(Co/YD)بمقدار   MPCأكبر من 

ونستخلص مما تقدم أن النظرية الكينزية تقضي بأن الإستهلاك دالة في الدخل المطلق الجـاري  
لعائلـة الغنيـة عـادة مـا تسـتهلك نسـبة       وأن الميل المتوسط للإستهلاك يتناقص بزيـادة الـدخل فا  

  .أصغر من دخلها عن العائلات الفقيرة

دالة الإستهلاك في المدى الطويل تمر بنقطة :دالة الإستهلاك في المدى الطويل والقصير  -  ب
  C=b Yd     :        الأصل التي تكون فيها تساوي صفر لذلك فإن معادلة هذه الدالة تصبح

b :في الزمن الطويل الميل الحدي للإستهلاك)MPC(  

الميل المتوسط لدالة الإستهلاك في المدى الطويل يكون مساويا للميـل الحـدي للإسـتهلاك    
وذلـك عنـد جميـع مسـتويات الـدخل عكـس دالـة الإسـتهلاك القصـيرة الأجـل            APC=MPCأي 

  .حيث يكون الميل المتوسط للإستهلاك أكبر من الميل الحدي له عند كل مستويات الدخل

  .دالة الإستهلاك طويلة الأجل ودوال الاستهلاك قصيرة الأجل) 1( ل رقمالشك

LRC الاستهلاك Ct 

                                                                   SRC3                                  

C 

SRC2 

 SRC1 

   

  

  

  YtYt3     Yt2 Yt1 الدخل 

  .1055،ص1994،الكويت، دون دار نشر، الكليةالاقتصادية  النظرية  سامي خليل،:المصدر

  

C3 

C2 

1C 

B

A
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  : حيث

دالة الإستهلاك في المدى الطويل الذي يوضح العلاقـة المتناسـبة بـين     )LRC(يمثل الخط -
  .الدخل المتاح والاستهلاك

تمثل دوال الإستهلاك في المدى القصير وكـل دالـة توضـح العلاقـة غيـر       )SRC:(الخطوط -
  .ين الدخل المتاح والاستهلاكالمتناسبة ب

لتفسير النظرية التي تقضي بأنه عند زيادة الدخل في الزمن الطويل فإننا ) 1(وباستخدام الشكل
  .ممتداً خارجاً إلى اليمين SRCنتوقع أن الإستهلاك يتبع سير المنحنى 

نتقـال دالـة   وتشير النظرية إلى أن العوامل غير الداخلية التي تؤثر في الإستهلاك تـؤدي إلـى إ  
  .الإستهلاك في المدى القصير 

  ) 5(:للإستهلاك"BROWN"نظرية بروان - 3

يقترح بروا أن الأفـراد يغيـرون سـلوكهم الاسـتهلاكي بـبطء يعنـي أن مسـتوى الإسـتهلاك ينتقـل          
وبنسبة ضعيفة في المستوى الجديد عن طريق نسبة تأثير الإسـتهلاك السـابق علـى الإسـتهلاك     

  .بة بمعدل التعديلالحالي وتعرف هذه النس

  :دالة الإستهلاك التي يقترحها بروان هي

C1=Co+b Ydt+dCt-1  

  .الإستهلاك في الفترة السابقة:         Ct-1:حيث

d                     :   إذا اقتربـت  (نسـبة تعـديل الإسـتهلاك d يكـون التعـديل أسـرع والعكـس     1مـن
  )صحيح

     MPC=(dCt/dYt )=b:  الميل الحد للإستهلاك في المدى القصير -

   MPC=(dCT/dYt)=b/(1-d):الميل الحدي للإستهلاك في المدى الطويل -

  ": KUZNENTS"نظرية التنبؤات -4

وصف كينز دالة الإستهلاك في الفترة القصيرة بأنهـا دالـة مسـتقرة للـدخل الشخصـي المتـاح            
 KUZNENTSهــر ظ 1964بمعنــى أن الإســتهلاك لايتغيــر بــنفس نســبة الــدخل، لكــن فــي عــام  
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وحاول دراسة العلاقة بين الإستهلاك والدخل في الولايات المتحدة الأمريكية منذ فتـرة الحـرب   
الأهلية للتنبؤ بالاستهلاك الفـردي فـي المسـتقبل عنـد مسـتويات الـدخول المختلفـة خـلال فتـرة          

يقـي فـي   ، وعنـد مقارنـة هـذه التنبـؤات بالاسـتهلاك الحق     1938إلـى  1929زمنية طويلة امتدت مـن  

الماضي ظهرت دالة الإستهلاك الكينزية و تمثلت فـي عـدم صـلاحيتها كدالـة طويلـة الأجـل،       
و السـريع  ضحت هذه الدراسة ثبات الميل المتوسـط للإسـتهلاك إلـى حـد كبيـر رغـم النم ـ      أو حيث

  )6(.للدخل الشخصي المتاح

  :النظريات المعاصرة -5

الحرب العالمية الثانية فـي ثـلاث نظريـات     تمثلت الدراسات الجديدة في مجال الاستهلاك بعد
 Ando-modiglianiوأندو موديغلياني  Friedmanوفريدمان  Duesenberyطورها كل من ديزنبري 

م، وتركز 1949عرف ديزنيري  هذه النظرية سنة ": Duesenbery "نظرية الدخل النسبي   - أ

الفتـرات السـابقة،    أساسا على الدخل المحصل عليه وعلى أعظـم دخـل تـم الحصـول عليـه فـي      
 )7(.وذلك لتفسير الإستهلاك الكلي

ــار المحــيط         ــي الإعتب ــراض الــدخل النســبي أخــذين ف يحــدد الأفــراد اســتهلاكهم طبقــا لافت
 تالاجتمـاعي الـذي يعيشـون فيــه، فاسـتهلاك العائلـة يـزداد إذا جــاورت عـائلات غنيـة عــائلا        

بـالنمط الاسـتهلاكي لجيرانهـا     فقيرة، إذا الـنمط الاسـتهلاكي للعائلـة المعنيـة سـوف يتـأثر      
حرصا منها على إبقـاء الوضـع الـذي تعـيش فيـه رغـم الانخفـاض فـي الـدخل، وهكـذا فإنـه لا            

ومسلمات هذا . يتحدد الإستهلاك بالدخل النسبي السائد في المحيط الذي تعيش فيه العائلة
المتوسـط   الافتراض تقضي أنـه إذا كـان الـدخل مسـتمر وأعلـى مـن الـدخل السـابق فـإن الميـل          

للإستهلاك يكون ثابتا ومساويا للميل الحدي للإستهلاك، أما إذا انخفض الدخل الحالي عـن  
دخل الفترات السابقة،فإن الإستهلاك الحـالي سـوف يتـأثر بمسـتوى المعيشـة الـذي سـبق وإن        

ومن ثم فإن الميل المتوسـط للإسـتهلاك سـوف يـزداد و يفـوق الميـل الحـدي        .حدده أعلى دخل
 . كللإستهلا

لدالة الإستهلاك على الدخل " فريدمان"تعتمد فرضية ":   fridman"نظرية الدخل الدائم   -  ب

،ويبــرز هــذا الطــرح بــأن ســلوك الأفــراد الخــاص  )8(1957الــدائم وطرحــت هــذه الفكــرة ســنة  
بفــرض الإســتهلاك أو  باســتهلاكهم لا يحــدد بمســتوى الــدخل المتــاح وإنمــا بالــدخل الــدائم 

ــا له ــ ذا الافتــراض يحــدد اســتهلاك العــائلات بتوقعــات الأفــراد لــدخولهم   طويــل الأجل،وطبقً
  :وبشكل عام يمكننا تلخيص نظرية فريد مان في ثلاث معادلات كما يلي.المستقبلية

 .….………Cp= Kyp)1:                           (المعادلة الأولى*



 نصر ضو . أ
 الاستهلاك العائلي والنظريات المفسرة له

  

 

321 
  

  .الدخل الدائم : yp حيث

الثـروة  ) i( ،)w(معـدل الفائـدة   :يـرات متعـددة مـثلاً   يعتمـد علـى تغ   Kيرى فيرد مان أن البـارمتر   
  )u ()9....(البشرية وغير البشرية، وعوامل أخرى تحصر في العمر،الذوق،الجنس

  u ،w، i(K= f(أي 

  . ypو  kثابت نسبيا ومستقل عن الدخل الدائم بمعنى أنه لايوجد إرتباط بين   kمع إفتراض ان  

  ...………Yc= Yp +Yt)2(:المعادلة الثانية* 

لقياس الدخل الدائم يتعين التفرقة بـين التغيـرات العـابرة فـي الـدخل وتلـك التـي لهـا صـفة          
فالمتغيرات الدائمة في الدخل هي تلك التي يتوقع الأفـراد اسـتمرارها لعـدد مـن الفتـرات       الدوام،

وات أمــا المتغيــرات العــابرة هــي تلـــك المتغيــرات الطارئــة غيــر المتوقعــة مــثلاً العـــلا          المقبلــة، 
  .  التشجيعية

كما يلاحظ أن مفهوم الدخل الدائم يتعلق بالمسـتقبل أكثـر مـن تعلقـه بالحاضـر،رغم عـدم       
وجود وسيلة عملية لقياسه بهذا الشكل فإن فريدمان يأخذالدخل الدائم على أسـاس أنـه متوسـط    

  .  لدخول السنين السابقة

)3....  (an Yt-n + ....2Yp= ao Yt + a1 Yt-1 + a2 Yt-  

إن الدخل الدائم ماهو إلاّ الوسط المرجح لكل من المداخيل للآسر في الحاضـر والماضـي،حيث        
أن الترجيحات الموزعة على المداخيل لكل سنة تتناقص أسيا كلما ابتعدنا في الـزمن، وبالتـالي   

  .فإن الدخل الدائم يتحدد على شكل اعتماد على مجموعة المداخيل

  .Cc= Cp+Ct…)  4(                                       :    المعادلة الثالثة *

  .الإستهلاك الجاري   Cc :حيث

 Cp     عبـارة عـن قيمـة البضـائع والخـدمات المخطـط اسـتهلاكها خـلال فتـرة          :الإسـتهلاك الـدائم
  .زمنية

Ct   المفقودةأو  عبارة عن قيمة البضائع غير المتوفرة بشكل كاف:الإستهلاك العابر.  
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والـدخل   Ctعلاقـة بـين الإسـتهلاك العـابر     أو  ستبعد فريدمان مـن نظريتـه وجـود إرتبـاط    لقد أ

والــدخل  Yp،وبـين الـدخل الـدائم    Cpوالاســتهلاك الـدائم   Ct،وبـين الاسـتهلاك العـابر   Ytالعـابر  
  .Ytالعابر 

   Ct.Yt (= COV )Cp.Ct (= COV  )Yp.Yt (COV(0 = :أي

إن دالة الإستهلاك حسب هذه النظرية مبنية على : "Ando-Modigliani"نظرية دورة الحياة  -ج

مفهوم بسيط يتمثـل فـي أن تصـرفات الإسـتهلاك الخاصـة بـالأفراد خـلال فتـرة معينـة ترجـع إلـى            
مداخيلهم أما الافتراض الذي تقوم عليه نظرية دورة الحياة إنما على خلاف ذلك تنظر إلى الأفراد 

بـر فتـرات طويلـة قصـد توزيـع اسـتهلاكهم بأفضـل        على أنهم يخططون لاستهلاكهم وادخـارهم ع 
وطبقًـا لهـذا الافتـراض فـإن الفـرد الاعتيـادي       . طريقة ممكنة خلال فترات سنوات حيـاتهم كلهـا  
كما هو معبر عنـه  .ل سنوات حياته وآخرهاأو يحصل على تيار من الدخل يكون منخفضا نسبيا في

  : في الشكل التالي

  الحياةتمثيل فرضية دورة : )02(الشكل 

 Ct,Yt الاستهلاكو الدخل  

  

  
 

Ct      الاستهلاك  
  العمر               الموت   Ytالدخل   
  

  .161، ص 1991، الجزائر، opuعمر صخري، التحليل الاقتصادي الكلي،: المصدر

  .تغير عن فترة الحياة:   T: حيث

C  :مستوى استهلاك ثابت نسبيا خلال فترة حياته.  

تراض معبرا عنه بـالجزء  قأن الفرد في السنوات الأولى من حياته يلجأ إلى الا يشير المنحنى إلى
وفي متوسط سنوات حياتـه يقـوم بادخـار جـزء مـن دخلـه وتسـديد        ). 2(المخطط الأول في الشكل 

وفـي آخـر سـنوات حياتـه يلجـأ فـي عمليـة الادخـار         . الديون التي عليه ويوفر شـيئا لسـنوات تقاعـده   
 .بالجزء المخطط الثاني في الشكل نفسهالسالب معبرا عنها 
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  )10(:لنظرية عن دالة الإستهلاك كالآتيوفق هذه ا. وقد عبر الاقتصاديان أندوووموديغلياني

ByL  +aWrC =  

  .أصولأو  الثروة الحقيقية وتمثل ما يمتلكه الفرد من ثروة: Wr: حيث

YL        : ذلـك مـن الأرض والأربـاح التـي     الدخل من العمل ويمثل الدخل الذي يكسب من العمـل، و
  .تكسب من رأس المال

  : ولتوضيح كيفية اختيار الفرد توزيع استهلاكه عبر سنوات حياته نفترض ما يلي

  .الثروةأو  إهمال  دخل الفرد من الملكية -

 .)YL(التركيز على دخل العمل -

توى مساو نفترض أن الفرد يرغب في توزيع الإستهلاك عبر سنوات حياته حيث يكون لديه مس
وحسب هذا الافتراض فإن الاستهلاك لا يعتمد على الدخل . لتيار الإستهلاك عبر هذه السنوات

ولكنه يعتمد على دخل سنوات الحياة، واستهلاك ) الذي يساوي صفر خلال فترة التقاعد(الجاري 
يكون ، والذي )c( سنوات الحياة يساوي دخل سنوات الحياة، ويعني ذلك أن الإستهلاك المخطط

 أي .نفسه في كل فترة مضروب في عدد سنوات الحياة يساوي دخل سنوات الحياة

    C*NL=YL*WL  

  NL)  /C =YL*(WL:      ومنه الإستهلاك المخطط

  .نسبة سنوات العمل الى سنوات الحياة: NL)  /(WLحيث أن

WL    :سنوات العمل.  

NL    :عدد السنوات التي يعيشها الفرد.  

)NL - WL  :(نوات التقاعدس.  

  المحددة للإستهلاك العائليالاقتصادية  العوامل : المطلب الثالث

من خلال النظريات المفسرة لاستهلاك العائلات نجد أن الدخل الفردي المتاح هو أهم العوامل التي 
ولكـن لا يمكـن اعتبـاره المفسـر الكامـل للتغيـرات فـي        . تـؤثر فـي الإسـتهلاك الكلـي للعـائلات     
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أو  إذا لا شــك أن هنــاك دورا للعوامــل الأخــرى التــي لا يمكــن الاســتهانة بــدورها         .الإســتهلاك
  :التاليةالاقتصادية  تجاهلها، وفي  هذا المطلب نتناول محددات الإستهلاك 

إن الدخل الفردي المتاح هو ذلك الذي يتحصل عليه الفرد مقابل العمل  :الدخل الفردي المتاح -1

غيـر دائمـة، فعنـدما    أو  اسـتهلاك حاجـات إمـا دائمـة    أو  وجها لاقتنـاء الذي يبذله، ويكون غالبا م
تنفق العائلات أموالها في الإستهلاك، نقـول أنهـا إسـتهلكت دخلهـا تحـت قيـد ميزانيتهـا، لأن هـذه         

والـدخل العـائلي هـو    . العائلة لا تستطيع استهلاك حاجات أكبر من دخلها إلا في حالة الاقتـراض 
لة كما تشاء لأنها متاحة، لـذا نطلـق علـى هـذا النـوع مـن الـدخل بالـدخل         أموال تتصرف فيها العائ

  :الفردي المتاح، ونميز نوعين منه

هو ذلك المبلغ المالي الذي تتقاضاه العائلة مقابل جهد فكريأو بـدني مبـذول   : الدخل الدائم –أ
ب المستوى في فترة زمنية محدودة، وطريقة استهلاك هذا الدخل تختلف من عائلة إلى أخرى حس

  .المعيشي لكل عائلة

التي تتحصل العائلات في وقت معين من الأرباح التي  الماليةهو تلك المبالغ  :الدخل الانتقالي -ب 
من المنح والعلاوات، فهناك بعض العائلات تستمر على وتيرة الإستهلاك نفسها أو  توزعها المؤسسة

  .من أجل إستثمارهارغم ارتفاع دخلها المتاح وتدخر أموالها الفائضة 

 :ويمكن التعبير عن الإستهلاك الفردي بالعلاقة الرياضية كما يلي

C = f (Yd) 

C      :الإستهلاك الفردي. 

Yd    :الدخل الفردي المتاح.  

يعني ذلك أن الإستهلاك دالة تابعة للدخل الفردي المتاح فقط، ويمكن تمثيل العلاقة بين 
                                          C = a+bYd: ة أدق كمـا يلـي  الإسـتهلاك والـدخل بمعادلـة رياضـي    

يمثـل رياضـيا ميـل دالـة الإسـتهلاك، واقتصـاديا يمثـل التغييـر فـي الإسـتهلاك           :  b <0 <1: حيـث 
  .الناجم عن تغير الدخل الفردي بوحدة نقدية واحدة

 0< a :بعبارة أخرى تمثل أو  وتمثل الإستهلاك التلقائيa لاك عندما يكون الدخل مساويا الإسته
  .الصفر

يعتبــر المســتوى العــام للأســعار عــاملا مــن العوامــل التــي تــؤثر علــى   : المســتوى العــام للأســعار2 - 
  انخفض؟ أو  فكيف يكون تأثيره على هذه الأخيرة إذا ارتفع. الإستهلاك الكلي للعائلات
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ارتفـاع متناسـب   أو  سعار يصاحبه انخفـاض الانخفاض في المستوى العام للأأو  إذا كان الارتفاع :أولا
في الدخل النقدي المتاح، ففي هـذه الحالـة يـرى المسـتهلكون أنهـم ليسـوا فـي وضـعية جيـدة ولا          

  .سيئة، وبالتالي يحتفظون بمستوى إنفاقهم الاستهلاكي

لكــن قــد يحــدث تغيــر فــي الإســتهلاك الحقيقــي لــو أن المســتهلكين كــانوا عرضــة لمــا يســميه  
ــوهم      " التــوهم النقــدي " الاقتصــاديون ــأثير ذلــك ال ــة تقــع بعــض العــائلات تحــت ت فــي هــذه الحال

  :بطريقتين

بعــض العــائلات تنظــر فقــط إلــى المســتوى العــام للأســعار علــى أســاس أنــه قــد أرتفــع، وتتغاضــى     -
فهم في الحقيقة ليسوا . بطريقة ما عن حقيقة أن دخلها النقدي المتاح قد زاد بالنسبة نفسها

فسيزيدون من نسبة الدخل . نهم يعتقدون أنهم كذلك ويتصرفون وفق ذلكأسوأ حالا، ولك
  .التي تستهلك وبالتالي زيادة مقدار الإستهلاك الحقيقي

وعائلات أخرى تنظر فقط لارتفاع دخولها النقدية المتاحة وتتغاضى عن الارتفاع الذي يحدث  -
تشعر بأنها أحسـن حـالاً وسـتزيد    بالنسبة نفسها في المستوى العام للأسعار، مثل هذه العائلات س

  .من نسبة دخلها الذي يستهلك ويعني ذلك انخفاض في الاستهلاك الحقيقي

فـي  ) متناسـبة (حالة عدم مصاحبة التغيرات في المستوى العام للأسعار بتغيرات تعويضـية   :ثانيا
لـه أثـر    الدخل النقدي المتاح، يعني أن هناك تغيرات في الدخل الحقيقي المتاح والـذي سـيكون  

انخفـاض فـي الـدخل الحقيقـي      مباشر على السلوك الاستهلاكي للأفراد فارتفاع الأسعار يؤدي إلـى 
، وبالتالي سوف يكون هناك نقص مطلق في الاستهلاك الكلي للعـائلات مـن ناحيـة، ومـن     المتاح

دة ناحيـة أخــرى فـإن الانخفــاض فـي الأســعار سـيؤدي إلــى ارتفـاع فــي الـدخل المتــاح، ممـا يعنــي زيــا        
  )11(.المقدار المطلق من الاستهلاك

وبصفة عامة فإننا نستطيع أن نقول أن المستوى العام للأسعار لن يؤثر في الاستهلاك الحقيقي 
إذا كان هذا التغير في المستوى العام للأسعار قد ألغى أثره بتغيرات متناسـبة فـي الـدخل المتـاح،     

أما فيما عدا ذلـك فـإن تغيـرات المسـتوى     . قديبشرط أن لايقع المستهلكون تحت وطأة التوهم الن
  .العام للأسعار تؤثر في استهلاك العائلات

،ومـع  مل التي تؤثر فـي الاسـتهلاك الكلي  يعتبر مستوى الدخل المتاح أهم العوا: توزيع الدخل- 3

ذلك فإنه عند مستوى معين من الدخل المتاح فإن مستوى الاستهلاك المترتب عنـه يتجـه إلـى أن    
  .أقل متوقفا على توزيع هذا الدخلأو  أكبريكون 
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التوزيع من  إعادة  فلو أن جميع المستهلكين كان لديهم الميل الحدي نفسه للاستهلاك، فإن 
شخص لآخر سوف تؤدي إلى نقص الاستهلاك الخاص للفرد بالقدر نفسه تماما كما يزيـد بـه فـرد    

ختلف مـن شـخص إلـى آخـر، فـإن مـدى       آخر استهلاكه، ولكن لما كان الميل الحدي للإستهلاك ي
  .هذا الاختلاف هو الذي يجعل من الممكن تغير الإستهلاك بحدوث مثل هذا التوزيع

وحسب إحصائيات ميزانية العائلات هناك إختلاف في الميل الحدي للإستهلاك بين العـائلات  
الخــاص  ذات الــدخول المرتفعــة والعــائلات ذات الــدخول المنخفضــة فالميــل الحــدي للإســتهلاك    

بالعائلات الأخيرة أكبر من الميل الحدي للإستهلاك الخاص بالعائلات الأولى، وقد يدعونا ذلـك  
ــؤدي إلــى زيــادة النســبة مــن الــدخل الــذي يوجــه        إلــى اســتنتاج أن توزيــع أكثــر عدالــة للــدخول ي

  )12(.للإستهلاك

ه مـن الاقتصـاديين   سـبق أن رأينـا أن كينـز وغيـر    : الأخـرى الاقتصـادية   الاستهلاك والعوامل  -4

اعتبروا أن الدخل المتاح أهم محدد للإستهلاك الكلي، إلا أن هناك عوامل اقتصادية موضوعية 
إلى أو  أخرى قد تؤثر على الإستهلاك من شأنها أن تؤدي إلى انتقال في منحنى الإستهلاك إلى أعلى

  :أسفل ونشير هنا إلى عدة نقاط أهمها

تضخم على أنـه ظـاهرة اقتصـادية تعبـر عـن إرتفـاع فـي الأسـعار         يعرف ال: الاستهلاك والتضخم -أ
ومن خلال هذه الفقرة نود التعرف عن تأثير التضخم على  )13(،وانخفاض في القدرة الشرائية للنقود

إذا كانت دالة الإستهلاك نسبية فإن تغيرات الأسعار لن تؤثر في قيمة الميل . إستهلاك العائلات
ــتهلاك، فلـــو اف  ــون   الحـــدي للاسـ ــتهلاكي بحيـــث يكـ ــددون إنفـــاقهم الاسـ ــنا أن الأفـــراد يحـ ترضـ

  p)= b (Y/(C/p ):  من دخلهم الحقيقي فإننا نحصل علىاستهلاكهم الحقيقي نسبة ثابتة 

C:الاستهلاك.  

 P :المستوى العام للأسعار.  

Y    :الدخل.  

  C=bY:  نحصل على pفلو ضربنا الطرفين في 

ؤثر فــي قيمــة الميــل الحــدي للاســتهلاك، إذا كانــت دالــة   وهكــذا فــإن التــوهم النقــدي لــن ي ــ    
 :فلو افترضنا أن دالة الإستهلاك الحقيقية تأخذ الشكل. الإستهلاك نسبية

(C/p)=a+b(Y/p) 

    C=ap+bY    : نحصل على pوبضرب الطرفين في 
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حدي أما إذا كانت دالة الاستهلاك غير نسبية فإنه سيكون هناك إختلاف في حجم الميل ال     
  .للاستهلاك إذا قيست الدالة بالأسعار الجارية بدلاً من الأسعار الثابتة

سـوف نبـالغ فـي قيمـة      افلو قدرنا الاستهلاك كدالة خطية بسيطة للدخل الجاري فقط، فإنن     
الميل الحدي للاستهلاك، حيث أنه في فترات ارتفاع الأسعار والدخول الجارية سوف يكون لكـل  

  .ر موجب على الاستهلاكمن المتغيرين أث

وعليـه، فـإن لارتفـاع الأسـعار أثــر واضـح علـى نمـاذج الاســتهلاك، فالارتفـاع النسـبي فـي أســعار                 
المواد الغذائية والمشروبات والسجائر والملابس يؤدي إلـى زيـادة النسـبة المنفقـة مـن الـدخل علـى        

ع الضــرورية إذا مــا نشــأ عــن  هــذه الســلع، وبصــفة عامــة تــزداد النســبة المنفقــة للــدخل علــى الســل   
  .التضخم إرتفاع في أسعار هذه السلع بالنسبة لأسعار السلع الأخرى

يعتقد البعض أن إرتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى تشجيع الادخار، ومن : الاستهلاك وسعر الفائدة -ب
ى ثم يكون نقص الاسـتهلاك،إلا أن هـذا لـيس صـحيحاً بالضـرورة فقـد يـؤدي رفـع سـعر الفائـدة إل ـ          

تقليل الكمية الواجب إدخارها للحصول على عائد كلي ثابـت، وهكـذا فـإن علاقـة الإسـتهلاك      
  .بسعر الفائدة قد تكون موجبة وليست سالبة

كما أن تغيرات سعر الفائدة تؤثر في الاستهلاك بطريقـة غيـر مباشـرة، فإرتفـاع سـعر الفائـدة            
لـى نقـص الـدخل ومــن ثـم نقـص الإســتهلاك      مـثلاً يـؤدي إلـى خفــض الاسـتثمار وهـذا بـدوره يــؤدي إ      

  .والادخار

0:                  ويكون محصل ما تقدم العلاقة الآتية  (dC/dr) 

  .ةسعر الفائد: Rحيث  

C:الإستهلاك.  

أو  وتوضح هذه العلاقة أنه يصعب الجزم بما إذا كانت تغيرات سعر الفائدة ترتبط ارتباطا طردياً    
  .لا ترتبط على الإطلاق  بمستوى الإستهلاكأو  سياًعك

ضحت الدراسات القياسية العديدة  أن هنـاك علاقـة   أو : المالية  الاستهلاك وقيمة الأصول -ج
فـالأفراد الـذين يملكـون مثـل هـذه      . والاسـتهلاك  الماليـة ارتباط موجب قوي بـين رصـيد الأصـول    

. الأثر الأهم يرجع إلى تغير المستوى العام للأسعارالأصول يكون استهلاكهم أكبر نسبياً، إلا أن 
ذات القيمـة النقديـة   الرأسمالية  فإذا تغير المستوى العام للأسعار تغيرت القدرة الشرائية للأصول 
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الثابتة، فإنخفاض المستوى العام للأسعار يؤدي إلـى رفـع القيمـة الحقيقيـة لهـذه الأصـول، ممـا قـد         
  )14( .ستهلاك إلى أعلى والعكس صحيحينتج عنه إنتقال في دالة الإ

 : وتعرف هذه الظاهرة  بإسم أثر بيجو، وهكذا يمكن صياغة دالة الإستهلاك كالآتي

C=a+bYdt+h(A/Pt-1)  

  :حيث

Ct : الاستهلاك في الفترة.t 

Ydt: الدخل المتاح في الفترة.t  

A/Pt-1 : في الفترة  الماليةالقيمة الحقيقية للأصول.t-1 

 لقد أصبح الأشهار الإعلامي من أهم سمات العلاقات التجارية فـي الـنظم   : ك والإشهارالاستهلا -هـ
الحرة،إذ يستخدمه البـائعون فـي إعطـاء عملائهـم مـا يلـزم مـن بيانـات عـن السـلع التـي            الاقتصادية 

  .ينتجونها وأسعار بيعها

جهد للحصول علـى دخـل   والإشهار الإعلامي له أثر مهم على الاستهلاك، فقد يشجع على زيادة ال    
  .أكبر يمكن من شراء السلع الجديدة المعلن عليها

حتـى إلـى الاقتـراض لتـوفير المـوارد      أو  كمـا قـد يـؤدي هـذا الإشـهار علـى التقليـل مـن الادخـار،              
  .اللازمة لشراء السلع المعلن عنها، وبالتالي تكون الزيادة في الإستهلاك

  .المحددة لاستهلاك العائلاتادية الاقتص العوامل غير : المطلب الرابع

إن دراســة الســلوك الاســتهلاكي للأفــراد يصــبح غيــر واقعــي إذا أهملــت الجوانــب الإجتماعيــة   
. فقـط الاقتصـادية   والشخصية المحيطـة بظـاهرة الإسـتهلاك، واقتصـرت الدراسـة علـى الجوانـب        

  .فسلوك الفرد بدافع من حاجات ورغبات يشعر بها ويريد إشباعها

في الإستهلاك الشخصي انطلاقـا  الاقتصادية  هذا العنصر نحاول معرفة أثر العوامل غير  من خلال
  :         من النقطتين التاليتين

  .المحيط الاجتماعي -

  .الشخصية تالفرو قا-
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لم يعـط التحليـل الاقتصـادي  الكلاسـيكي والكينـزي أهميـة للجوانـب         :المحيط الاجتماعي-1

تأثيرهمــا علــى الاســتهلاك، ممــا أدى إلــى ظهــور نظريــة الــدخل        الإجتماعيــة والنفســية ومــدى   
ــا مــدخل إقتصــادي     ) duesenberry(النســبي ــات المعاصــرة للاســتهلاك، وتصــنف بأنه ضــمن النظري

  .واجتماعي لتفسير السلوك الاستهلاكي للفرد

ويحدد الأفراد طبقا لهذه النظرية استهلاكهم آخذين في الإعتبار المحيط الاجتمـاعي الـذي   
فاســتهلاك العائلـــة الفقيـــرة يــزداد إذا تجـــاورت مـــع عــائلات غنيـــة، إذ أن الـــنمط    . يشــون فيـــه يع

الاســتهلاكي لهــا ســيتأثر و تعــيش بــالنمط الاســتهلاكي لجيرانهــا حرصــا منهــا الإبقــاء علــى وضــع   
هكذا فإن الإستهلاك الكلي للعائلات يتحدد بالدخل . اجتماعي يناسب المحيط الذي تعيش فيه

  .ئد في المحيط الذي تعيش فيهالنسبي السا

ــد والمحاكــاة          ــة التقلي ــى طبيع ــى الــدخل النســبي عل ــا عل ــة بتركيزه وتؤكــد هــذه النظري
 كالمتعلقة بالاستهلاك، ومضـمونه أن كـل فـرد يجـري مقارنـة بـين مسـتوى اسـتهلاكه واسـتهلا         

يشـعر الفـرد   ، ونتيجـة لـذلك   ... .لعملهـم أو  الأفراد المرمـوقين اجتماعيـا مـن جيرانـه إمـا لثـرائهم      
  .عكس ذلكأو  بالرضى والارتياح لمستوى استهلاكه الحالي

رغم إهمال الكلاسيك الفروقات والاختلافات الموجودة بين الأفـراد، إلا   :الفروقات الشخصية-2
،ويرجــع ذلـك إلــى أن الأفــراد عرضـة لاختلافــات فــي أنــواع   )15( أن الواقـع يشــير إلــى عـدم تجانســها  

يمكــن أن تنــتج الفــروق بــين الأفــراد فــي ســلوكهم الاســتهلاكي فــي     ودرجــات الدافعيــة، وعليــه
  :مجالات متعددة نذكر منها

     ميــل الأفــراد إلــى الادخــار وذلــك لبعــد نظــرهم حتــى يكونــوا قــادرين علــى مواجهــة ومقابلــة
ــل     ــتقبل مثـ ــي المسـ ــة فـ ــتهلاكية متوقعـ ــات اسـ ــارب،ظروف   :حاجـ ــة الأقـ ــاء إعانـ ــيم الأبنـ تعلـ

  .إلخ...الشيخوخة

  بـــــون فـــــي تكـــــوين احتيـــــاط مـــــن أجـــــل مواجهـــــة الصـــــعاب غيـــــر المتوقعـــــة  أفــــراد يرغ
  ...كالبطالة،المرض

          محاولة بعض الأفراد في تكثيف مدخراتهم رغبـة فـي إتخـاذ القـرارات بكـل حريـة مـن أجـل
 .تغيير الوظيفةأو  القيام برحلات

 إقراض الأفراد جزء من دخلهم حتى يكون ثروة يهبها لورثته من بعده. 

 ا في جمع المال لذاته والتمتع بتخزينهيمكن للفرد ببساطة أن يدخر جزء من دخله حب. 
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  :خلاصة

  :لى نتائج البحث التاليةإالوصول  سبق يمكن بناءا على ما

تتحقق بالمستويات الثلاثة للدخل،ففي بداية المستوى من الدخل تعتبـر المـواد   " أنقل"قوانين  /1

ى معين تصبح أساسية،ويتم هذا على المـدى  وبإرتفاع الدخل عند مستو المستهلكة كمالية،
  .الطويل حتى تتغير عادات الإستهلاك

ــل        /2 ــق الجــاري وأن المي ــة فــي الــدخل المطل ــأن الإســتهلاك دال أن النظريــة الكينزيــة تقضــي ب
المتوسط للإستهلاك يتناقص بزيادة الدخل فالعائلة الغنية عادة ما تستهلك نسبة أصغر مـن  

  .يرةدخلها عن العائلات الفق

وصف كينز دالة الإستهلاك في الفترة القصيرة بأنهـا دالـة مسـتقرة للـدخل الشخصـي المتـاح       / 3

  .بمعنى أن الإستهلاك لايتغير بنفس نسبة الدخل

قررات الاستهلاك مبنية على القدر المطلق من الدخل الجاري الذي يحصل عليه الافـراد حسـب   / 4
  نظرية كينز 

رية دورة الحياة  مبنية على مفهوم بسـيط يتمثـل فـي أن تصـرفات     إن دالة الإستهلاك حسب نظ/ 5
  .الإستهلاك الخاصة بالأفراد خلال فترة معينة ترجع إلى مداخيلهم

  .الإستهلاك دالة تابعة للدخل الفردي المتاح فقط/ 6

أن تغيرات سعر الفائدة تؤثر في الاسـتهلاك بطريقـة غيـر مباشـرة، فإرتفـاع سـعر الفائـدة مـثلاً         / 7
ؤدي إلــى خفــض الاســتثمار وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى نقــص الــدخل ومــن ثــم نقــص الإســتهلاك    يــ

  .والادخار

والإشهار الإعلامي له أثر مهم على الاستهلاك، فقد يشجع على زيادة الجهد للحصول على دخـل   /8

أكبر يمكن من شراء السلع الجديدة المعلن عليها، كما قـد يـؤدي هـذا الإشـهار علـى التقليـل       
حتى إلى الاقتراض لتـوفير المـوارد اللازمـة لشـراء السـلع المعلـن عنهـا، وبالتـالي         أو  لادخار،من ا

  .تكون الزيادة في الإستهلاك

ــة      /  9 ــاة المتعلقـ ــد والمحاكـ ــة التقليـ ــى طبيعـ ــا علـ ــبي بتركيزهـ ــة الـــدخل النسـ تؤكـــد نظريـ

الأفـراد   كبالاستهلاك، ومضمونه أن كل فرد يجري مقارنة بـين مسـتوى اسـتهلاكه واسـتهلا    
، ونتيجة لذلك يشعر الفرد بالرضـى  ... .لعملهمأو  المرموقين اجتماعيا من جيرانه إما لثرائهم

  .عكس ذلكأو  والارتياح لمستوى استهلاكه الحالي
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